
ــــا في قبضــــة الموســــاد الإسرائيلــــي.. يقي إفر
الجاسوسية بديلة للدبلوماسية

, أغسطس  | كتبه حسن العاصي

منـذ السـنوات الأولى لعلاقـة “إسرائيـل” بالقـارة الإفريقيـة لعـب جهـاز الاسـتخبارات الإسرائيلـي – ومـا
يزال – دورًا بالغ الأهمية في تسهيل دخولها إلى إفريقيا وإنشاء مراكز نفوذ لها في عدد من العواصم
الإفريقية، ناهيك عن العلاقات المتميزة بين الموساد والعديد من أجهزة الاستخبارات الإفريقية الذين
يبهم في أوطـانهم، وتسـعى “إسرائيـل” مـن وراء تـدربوا في “إسرائيـل” أو قـام ضبـاط إسرائيليـون بتـدر
ذلك إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والعسكرية والسياسية، والخروج من عزلتها الدبلوماسية مع

كبر. كبر عدد ممكن من الدول الإفريقية كنافذة لدخول اقتصادي أ أ

النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي في القارة الإفريقية قديم، ويعود إلى السنوات الأولى بعد إعلان قيام
ـــن ـــن شكـــل الصـــهيوني ديفيد ب ـــة الخمســـينيات مـــن القـــرن العشري ـــل”، ففـــي بداي ـــة “إسرائي دول

غوريون فريق عمل لبحث كيفية التعامل مع البيئة المحيطة من دول عربية وإفريقية.

وضم هذا الفريق كبار الخبراء في الشؤون الاستراتيجية والسياسية والأمنية والدبلوماسية، ولعب
الموساد منذ تلك الفترة الدور المحوري في تنفيذ السياسات الصهيونية لاحتواء القارة الإفريقية وذلك
كثر من خمسة آلاف خبير ومستشار في الشؤون العسكرية والأمنية والبناء والزراعة، من عبر إرسال أ
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أجـل بنـاء وتنظيـم جيـوش تلـك الـدول وتـدريب أجهزتهـا الأمنيـة، وخاصـة  في إثيوبيـا وأوغنـدا وغينيـا
وغانــا وجنــوب الســودان والكونغــو وإرتيريــا وجنــوب إفريقيــا وزائــير وتنزانيــا، هــذه الــدول الــتي يمتلــك
ية، ومـــع كبـــار الضبـــاط الموســـاد الإسرائيلـــي فيهـــا علاقـــات تنســـيق وتعـــاون مـــع أجهزتهـــا الاســـتخبار
والمسؤولين الأمنيين فيها، وتوظف “إسرائيل” هذه العلاقات لمحاصرة الدول العربية والضغط عليها

لأجل القبول بها كدولة جارة غير مغتصبة.

تمثل منطقة حوض النيل التي تشمل كلاً من السودان وجنوب السودان
وإثيوبيا وإرتيريا وكينيا وأوغندا والكونغو  وبوروندى ورواندا ومصر بأهمية

استثنائية في الاستراتيجية الجيوسياسية الإسرائيلية

وفي ستينيات القرن الماضي باعت “إسرائيل” عبر جهاز مخابراتها أسلحة وعتادًا إلى الحركة الشعبية
ير أنغولا التي كانت تقاتل الاستعمار البرتغالي وتسعى لنيل الاستقلال، ودربت أيضًا المئات من لتحر
مقــاتلي الحركــة، لكنهــا عــادت في بدايــة الســبعينيات بتزويد ودعــم طــرفي الصراع في أنغــولا، وكــانت
المخـابرات الإسرائيليـة بالتنسـيق مـع المخـابرات الزائيريـة ترسـل شحنـات مـن الأسـلحة للطـرفين، ومـن

كبر دولة منتجة للألماس في العالم. المهم معرفة أن أنجولا تعتبر خامس أ

وقد كشفت تحقيقات أجرتها أجهزة مخابرات أوروبية في العام  عن تورط ابنة الرئيس الأنغولي
كبر عمليات غسل الأموال التي أعلن عنها في وملياردير إسرائيلي يدعى إيهود لنياد” في واحدة من أ
بلجيكــا، حيــث كــان يجــري تهريــب الألمــاس مــن أنجــولا إلى بلجيكــا بالتعــاون مــع الشريــك اليهــودي
البلجيكي سيلفان جولدب دون دفع ضرائب، وقد تدخلت أجهزة المخابرات الإسرائيلية للوصول إلى
تسوية للقضية، مما يؤشر ويدعم الشبهات عن الدور القذر الذي يلعبه الموساد الإسرائيلي في الكثير
من الملفات في القارة السمراء، وهذا ما كان يتم لولا التنسيق الأمني مع المخابرات الأنغولية التي كانت

على علم بنشاطات ابنه الرئيس في تجارة الألماس.

لكن لماذا تكلف “إسرائيل” جهاز المخابرات الإسرائيلية بمعالجة بعض الملفات الساخنة سياسيًا
واقتصاديًا؟

سوف نحاول هنا إجراء مقاربة تحليلية لهذا السؤال

تمثـل منطقـة حـوض النيـل الـتي تشمـل كلاً من السـودان وجنـوب السـودان وإثيوبيـا وإرتيريـا وكينيـا
ــــة الجيوسياســــية ــــة اســــتثنائية في الاستراتيجي ــــدا ومصر أهمي ــــدى وروان ــــدا والكونغو وبورون وأوغن
الإسرائيليــة، لذلــك ليــس مفاجئًــا أن ينشــط فيهــا جهــاز المخــابرات الإسرائيلــي (الموســاد)، الــذي يوجــد
في القطاعات كافة التي تشكل محاور اهتمام القيادة الإسرائيلية، في المجالات الاقتصادية والسياسية

والأمنية في دول حوض النيل.

يساعد هذا العمل المخابراتي الذي يقوم به الموساد على أن تحقق
“إسرائيل” أهدافها المتمثلة في القطاع الزراعي على سبيل المثال الذي أولته قدرًا كبيرًا من الاهتمام



ير نظـرًا لأنـه ميـدان مرتبـط باسـتغلال ميـاه النيـل الـذي تعتبرها ساحـة مواجهـة مـع مصر، وتشـير تقـار
وزارة الخارجية الإسرائيلية أن  شركة إسرائيلية تعمل في إثيوبيا في مجال الزراعة.

أنشأت “إسرائيل” قاعدة أمنية ومراكز تجسس في إرتيريا لمراقبة النشاط
 الإيراني في البحر الأحمر

يبـة مـن اليمـن الـتي تلتهـب بحـرب شنتهـا قـوات التحـالف العـربي في وفي منطقـة القـرن الإفريقـي القر
مواجهة المد والتوسع والنفوذ الإيراني، حيث أدركت “إسرائيل” قبل غيرها هذا الخطر الذي يمثله
الوجـــود الإيـــراني في منطقـــة بـــاب المنـــدب، فهو يشكل رئتهـــا الاقتصاديـــة لنقـــل بضائعهـــا إلى القـــارة
الآسـيوية، لذلـك عمـدت منـذ وقـت مبكـر أن يكـون لهـا وجـود أمـني اسـتخباراتي في هـذه المنطقـة مـن

إفريقيا لتكون على علم بكل ما يجري فيها.

واستطاعت أن تبني علاقات متينة مع دول القرن الإفريقي، حيث عمل جهاز الموساد الإسرائيلي على
إنشاء جبهة من إثيوبيا وإرتيريا وكينيا كي يتم من خلالها التصدي للجماعات المتطرفة في الصومال
مــن جهــة، ولمواجهــة الوجــود الإيــراني الــذي بــدأ يظهــر ويتمــدد في تلــك المنطقــة الــتي تشهــد حربًــا

استخباراتية بين “إسرائيل” من جهة وإيران من جهة ثانية.

وقــد أنشــأت “إسرائيــل” قاعــدة أمنيــة ومراكــز تجســس في إرتيريــا لمراقبــة النشــاط  الإيــراني في البحــر
الأحمر، ومن المعروف أن إرتيريا و”إسرائيل” ترتبطان بمعاهدة أمنية وعسكرية تم توقيعها في العام
يتيريــا تســهيلات كــبيرة لهــا لتعزز وجودهــا الأمــني في أرخبيــل “داهلاك”، وبذلــك ، وقــدمت إر
تتمكـــن المخـــابرات الإسرائيليـــة بمساعـــدة المخـــابرات الإرتيريـــة بجمـــع معلومـــات عـــن المملكـــة العربيـــة

السعودية واليمن والصومال والسودان، ومراقبة الحركة الإيرانية كذلك.

شكلت “إسرائيل”  إطار ًا جديدًا أسمته “الماشاف” وهي هيئة التعاون الدولي،
مهمتها التنسيق بين الإدارات الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام

والخاص الإسرائيلي بهدف اختراق القارة الإفريقية

والنشاط الاستخباراتي الإسرائيلي في القارة الإفريقية يعود إلى بداية قيام الدولة العبرية، حيث قامت
يرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير بجهود جبارة لبناء علاقات مع الدول الإفريقية لفك وز
عزلة “إسرائيل” واكتساب أصوات لصالحها في الأمم المتحدة، لذلك أسست “إسرائيل” شبكة أمنية
قوية في منطقة القرن الإفريقي والساحل الشرقي، واستند النشاط الإسرائيلي لتحقيق هذه الغايات
علـــى نشـــاط وزارة الخارجيـــة الـــتي تقـــوم بنشـــاط  دبلومـــاسي يقـــوم معظمـــه عـــبر عملاء للموســـاد

الإسرائيلي.

ومــن جهــة أخــرى شكلــت “إسرائيل” إطــارًا جديدًا اســمته “الماشــاف” وهــي هيئــة التعــاون الــدولي،



مهمتها التنسيق بين الإدارات الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام والخاص الإسرائيلي بهدف
اختراق القارة الإفريقية.

ولم تكــن الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية الإسرائيليــة بعيــدة عــن هــذه الهيئــة، فقــد أنيطــت بالموســاد
الإسرائيلي مهام أمنية تحت ستار التعاون، إذ تتشعب علاقات الموساد وهيئة التعاون مع كثير من
المنظمات داخل وخا “إسرائيل”، وأسست الهيئة المعهد الآفرو – الآسيوي والمركز الدولي للتأهيل
المعروف باسم “كرمل”، إضافة إلى أنها تصدر مجلة السلام بخمس لغات، وترسل نسخًا من المجلة

إلى جميع الذين سبق لهم التخ  من دورات أو دراسة أقامتها أو أشرفت عليها منظمة الماشاف.
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